
    71-50 ص  -2024 جانفي، 01، العدد:03: لمجلدادراسات التاريخية  لمجلة الونشريس ل
  

50 
 

 
 موظفو إدارة الأمن والقضاء بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني        

Employees of the Security and Space Department in 

Algiers during the Ottoman era 

  

 *مليكة عرايبي
 خميس مليانة -لجيلالي بونعامة اجامعة 

Maraibi@univ-dbkm.dz                

 
  لص: الم

الخطط الشرعية كالإفتاء والقضاء من أهم الوظائف التي شهدت منافسة شديدة بين العلماء تعتبر       
لجزاائر لااح في الفترة العثمانية بالتقلدها ببذل الهدايا والعطايا، بالرغم من تقلص صلاحيات هؤلاء 

موظفين آخرين أنيطت بهم  مهام تقترن بإدارة وتحقيق الأمن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ما 
يتعلق بقضايا الجزنح والجزرائم، إذ أثبتت الماادر التاريخية بتعدد مشاربها على نجاعة وفعالية تدخلات 

ذه اكل الحضرية بالمدينة وتنظيم المجتمع وضبط أحواله، ومن أبرز ههذه السلطات المحسوسة في حل المش
الوظائف ذات العلاقة بالقضاء تلك المهام التي أسندت إلى الباشا، والشرطة، وشيخ البلد، والماوار، 
والمحتسب، والبساكرة الذين أوكلت لهم الحراسة الليلية، وقد عكست هذه التنظيمات ذات الطابع 

ماعي الديني والاقتاادي عن وجود تنوع في السلم الإداري بالمدينة نافية في ذات الوقت السياسي والاجت
 ما جاء على لسان بعض المؤرخين الذين أنكروا سمة المدينة لضعف الإدارة وغياب التنظيم باعمهم.

العهد  ؛اائرمدينة الجز ؛السلطات شبه القضائية وموظف ؛القضاء ؛الأمن ؛إدارة المدن الكلمات المفتاحية 
 العثماني.
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Abstract: 

Shari ‘a line such as Fatwa and space are considered among the most 

important jobs that witnessed intense competition among scholars for their 

transfer. Gifts and donations are given despite the shrinking of the powers 

of these in the Ottoman period in Algeria in favor of other employees who 

were entrusted with tasks associated with managing and achieving 

security, enjoining good and forbidding scenes, and everything related to 

cases of misdemeanor and crimes. If the historical sources prove the 

multiplicity of the efficiency and effectiveness of the tangible intervention 

of this authority in solving the civilization of problems in the city and 

controlling its conditions. Among the most prominent of these jobs related 

to the judiciary are those tasks that were assigned to the Pasha, the Police, 

the sheikh of the country, the Visitor, and the muhtasib and al-Basakrah, 

who were entrusted with the night watch. These organizations of a 

political, social, religious and economic nature reflected the existence of 

diversity in the administrative and the absence of organization, as the 

claim.   

Key words: Cities administration; Security; The judiciary; Employees of 

quas-judicial authorities; the city of Algeria; The Ottoman era. 

 مة مقد

وضحت البحوث والدراسات الحديثة حول تاريخ المدن العربية في العار العثماني أ
أن ما قدمه بعض المؤرخين المستشرقين وما روجت له المدرسة الاستعمارية )الفرنسية( في 
سنوات ماضية من فرضيات واستنتاجات ساد فيها الاعتقاد بغياب أو ضعف المؤسسات 

ا قدمه علم اآثارر بالنظر لم المحلية التي تنظم المدن من ذلك مدينة الجزاائر فيه مبالغة كبيرة،
ة الوقوف من معطيات تاحيحية أتاحت لنا فرص والماادر التاريخية المحلية وحتى الأجنبية

      على مجموعة من الهيئات والتنظيمات المعروفة وبينت أهميتها ومهام كل منها.

لات حقيقة خضوع هذه المدن في الفترة المدروسة لتحو  الاستشراقية لم تراعفالنظرة 
وتطورات عميقة في مختلف أشكال الحياة خاصة ما تعلق بالبنية الاجتماعية والاقتاادية 
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ين التي طرحت تحديات ومشاكل حضرية على القائم  الجزانب السياسي والديني وحتى في
استوجبت تدخل القضاة والمفتين في إطار  ،نهاعلى تسيير أمور المدينة وإدارة سكا

صلاحياتهم الممنوحة بما يتماشى مع التشريع الإسلامي وخاوصية المجتمع الذي كان في 
بنيته الاجتماعية متماياا ومتنوعا اثنيا، إلى جانب تدخل السلطة وموظفيها الذين تمكنوا 

لاحيات نة من الاستحواذ على بعض صبمرور الوقت وأمام ما أفرزه التطور العمراني ونمو المدي
 اة كتنظيمات إدارية شبة قضائية. ومهام القض

إليها  التي لجزأت نظيمات واآثلياتالت الضوء على بناء على ذلك، أردنا أن نسلط
بعيدا عن دور القاضي والمسجد  لحماية المجتمع السلطة السياسية لإدارة المشاكل الحضرية

يمات وآليات ، وهي تنظومركايته في حل مختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية المطروحة
ظيمات ، فيما تتمثل السلطات والتنة وفعاليتها داخل أسوار المدينةتعكس اهتمام السلط

 المسؤولة عن إدارة الأمن والقضاء بمدينة الجزاائر خلال الحكم العثماني؟ 

هل أدت هذه الأجهاة شبه القضائية دورا فاعلا ساهم في مواجهة التحديات 
المطروحة في الحياة اليومية بالمدينة؟ هل كانت تنشط هذه التنظيمات بموظفيها تحت سلطة 
القاضي والمفتي أم أنها كانت سلطات إدارية مستقلة تتمتع بحرية إصدار وتنفيذ الأحكام 

   ؟والعقوبات
 ة ومساهمتهم في إدارة المدينالقضاة  -1

خذنا البح  في المؤسسة القضائية بالجزاائر عقب انضمامها للدولة العثمانية إلى يأ
الحدي  عن ما طرأ على القضاء والحياة الثقافية والدينية عامة من تحولات واضحة بفعل 

(، وهو ما أد  ينعودة انتشار المدرسة الحنفية مع العناصر البشرية الوافدة )الأتراك العثماني
إلى بروز ازدواجية مذهبية وقضائية بوجود المذهب المالكي، وقد لخاها ابن المفتي بقوله: 
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طلبة  -اعلم أن الجزاائر في أيام العرب علماؤها مالكية ولما دخل الترك بدأ الافطلار"
رين، و من العجم مااحبين للباشالار، وبدأ ظهور علم الحنفية على لسان أولئك المذك -العلم

فأفضى هذا التنوع  ،1وتوصل البعض من أولاد الترك إلى الإمامة، والخطابة وخطة الفتو "
المذهبي إلى تعدد المؤسسات الدينية والهيئات القضائية التي تبنت أحد الاتجاهات الفكرية 

 ي مااح كل الشرائح الاجتماعية.بما يراع

في إدارة المدينة من حي  الأمن  3والمالكيين 2أما عن دور المفتين والقضاة الحنفيين
 ، فمن الاعب تقديم معطيات تؤكد أو تنفي فعالية القضاة والمشرعين فيوالنظام الأخلاقي

تسيير أمور المدينة والسكان في شتى الجزوانب دون العودة لوارئق المحاكم الشرعية، دون أن 
لق بظاهرة بعض مواقفه خاوصا ما تع ننسى هنا، أن مجتمع العلماء والفقهاء كان سلبيا في

قهاء قد أن دور القضاة والف ير  بعض الباحثينقنن، ومن هذا المنطلق، انتشار البغاء الم
تقلص أي كان هؤلاء غير قادرين على إصدار حكم فيها، أو بعبارة أخر  أنهم استسلموا 

نيا بانعة ضم عن درء هذه المفاسد لاجتناب الاصطدام مع السلطة التي رخات واعترفت
البغاء كنشاط ووظيفة رسمية مسموح بها، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الباحثين وبعض 

ي  القاضي في القضايا الشرعية دون غيرها ح الماادر التاريخية تتحدث عن انحاار دور
أصبح يفال في مسائل محددة كالبيع والشراء والاواج...، أما القضايا الجزنائية فكانت من 

 ، ومؤسسات أخر .4ص الداياختاا

لكن هذا لا يلغي أهمية القضاة في المدن ولا دورهم في توجيه وضبط النظام في 
المجتمع ومساهمتهم في إصلاح مواطن الخلل التي يتعرض لها سلوك الفرد عملا بمبدأ الأمر 

 ورد في هذا الجزانب أكدت بعض الدراسات التاريخية علىلمنكر، و بالمعروف والنهي عن ا
نظيم في وضع مجموعة من المبادئ الخاصة بت بلدان المغرب العربيبقضاة المذهب المالكي 

وضبط حياة المدينة، وقد أصبحت مع مرور الوقت أكثر شمولا واتساعا ببعض الإضافات 
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التي قام بها قضاة المذهب الحنفي، ومن أمثلة هذه التدخلات اليومية التي مارسها القضاة 
ل ، تحديد شروط البناء والسكن وما يتاوحل مشكلاتها المحسوسة دينةفي إدارة شؤون الم

وحماية الطريق العام من انتهاكات الساكنين على طرفيه،  بها من مراعاة الأمن والسلامة
، والضجيج وتعكير الافو، وحجب الأنظار، وتحديد العرض المناسب للطرقات والأزقة

  5وتدبير شؤون الحرفيين. حياءوتنظيم الأ

عمل المشرعون والقضاة على تطبيق هذه الشروط وتحديدا ما تعلق بمراعاة الأمن 
والسلامة ومحاربة الانحراف، وذلك  بالتفريق والفال بين الجزرائم بناء على تخطيط المدينة 
ة، العربية، فقام العلماء والفقهاء الحنفيين بالتمييا بين الجزريمة التي تقع داخل المنطقة الخاص

لتمييا بين الشارع الكبير والسوق الضخم أو الجزامع الهام، وبين المناطق الخاصة من خلال ا
أي الأحياء السكنية التي بها شبكة طرق متسلسلة تنتهي بدروب مسدودة، وفي حالة وقوع 
الجزريمة في المنطقة العامة تتحمل السلطة السياسية مسؤوليتها، أما إذا وقعت في المنطقة 

 6المقيمين بالمنطقة عواقب الجزريمة التي ترتكب فيها. الخاصة يتحمل السكان
أما بخاوص تنظيم الأحياء وشروط البناء والسكن فيرصد لنا عبد الله الشويهد في  
كتابه قانون أسواق مدينة الجزاائر حالة أخر  تتعلق بقيام قاضي الحنفية  والحاج ماطفى  

لية سوية وضعية الحقوق الماكاهية العسكر بحضور أمين الأمناء بإصدار أمر يقضي بت
للمجاري الموزعة عبر الشوارع والدروب بمدينة الجزاائر، إذ ألام السكان الذين يستقرون في 
الطابق العلوي بدفع ضعف ما يدفعه الساكن في الطابق الأرضي، بالنظر لما قد تتسبب 

سنة ريخ افيه هذه الوضعية من ضرر لهؤلاء المستقرين في الطابق الأرضي، وكان ذلك بت
  7م.1741
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ختاما فقد شارك القضاة سواء من جماعة المالكية أو القضاة الحنفيين بشكل فعال 
 في تسيير شؤون المدينة وإدارتها وفي تنظيم الحياة اليومية للرعية، وهو تدخل نسبي تماشى مع

 ما أنيط بهم من صلاحيات.

 الوظائف الإدارية شبه القضائية بمدينة الجزائر   -2

إن أولى الملاحظات حول نوعية الوظائف والتنظيمات الاجتماعية الكائنة بمدينة 
الجزاائر توحي بعدم لجزوء الأتراك العثمانيين لاستحداث أجهاة جديدة لإدارة المدينة، وإنما 
حافظوا على بعض التنظيمات الموروثة عن العهود السابقة مع تغييرات طفيفة مست 

قائمين على هذه الوظائف، وقد شكل أمن المدن وموضوع صلاحيات ومهام الموظفين ال
آثليات االأخلاق أحد أولويات السلطة التي اتخذت باعتبارها قو  فاعلة ومانعة مجموعة من 

 ، يتجلى ذلك في عدد من الموظفين أبرزهم:للحفاظ على النظام العام

  الداي .1.2

لنظام العام قي على فرض اكان للسلطة المركاية الممثلة في شخص الداي تأثير حقي
بمدينة الجزاائر، ونستطيع من خلال تتبع الماادر وأوامر الحكام أن نقف على الكثير من 
التدخلات والقرارات المتعلقة بإدارة المدينة استنادا على سلطته المطلقة التي منحته بعض 

وحة عليه في ر المهام القضائية، حي  اتخذ من قاره مكانا للنظر والفال في المسائل المط
 8الفترة الاباحية من كل يوم ما عدا الخميس والجزمعة.

لم يقتار تدخل الدايات على مجرد النظر في القضايا المعقدة التي عجات المحكمتين 
القضائيتين عن حلها أو المجلس العلمي كهيئة استئناف، بل نلاحظ أن هؤلاء الحكام كانوا 

) ميذكر حول ذلك قيام الداي إبراهييقومون في الكثير من الأحيان بدور الشرطة، ومما 
هة فعاقبه حي  صادفه أحد السارقين للفاك سه لتفقد أوضاع المدينةبنفبالخروج  م( 1710



 مليكةعرايبي 

 

56 
 

، ويبدو أن السلطة السياسية الحرياة على 9جلدة ثم أمر بإعدامه 500على الفور ب 
الردع الفوري لمثل هذه السلوكات لم تستند إلى النص الشرعي الذي كان واضحا حول 

 اقبة الجزناة والمجرمين.طبيعة الحدود، بل لجزأت لعقوبات وضعية موسعة لمع

 نجد مثالا آخر يعكس السعي الحثي  للحكام لتطبيق الأحكام الشرعية على الرعية 
بدرء الفساد والانحلال خاصة ما تعلق بالجزند وذلك بتدمير مضاربهم التي اشتهروا بها، ففي 

م نقرأ أنه شدد على تطبيق أحكام الشرع حي  أمر بإبطال 1818عهد الداي علي خوجة 
، والراجح أن علي 10الانا والخمر وبتنفيذ الحد الشرعي على من قبض عليه في هذه الحالة

خوجة بهذه الإجراءات قد استهدف ضرب قوة الإنكشارية الذين اشتهروا طيلة العهد 
بنشرهم للفوضى وبفسادهم، فكانت هذه محاولة لكبح جماحهم، وبالتالي ضبط أمور 

 الحكم.

أن هناك قسم من اليمين الذي يؤديه الداي والمتعلق بالمحافظة على أيضا نلحظ 
حي  بين الواجبات  Tomes Shaw ))قوانين السعر بدليل ما جاء على لسان الدكتور شو 

التي تقرأ على الداي يوم تنايبه، فكان الداي ملاما بأن: "يستخدم سلطته لمعاقبة الأشرار 
وقد طبق  11ازدهار البلاد، وتحديد سعر الأطعمة..."ولااح الأبرار لوضع كل عنايته من 

بعض الدايات هذا الواجب عمليا إضافة للحد من عملية التاوير، يتجلى هذا الأمر في 
قانون الأسواق لعبد الله الشويهد ومن جملة ما ذكره تدخل الباشا بابا حسن لفض النااع 

دراهم لااع والفائض  4لخبا ب بين الكواشين الجزيجليين وبني ميااب وذلك بتحديد سعر ا
 12م. 1697درهم للااع وذلك سنة  12منه يباع لبني ميااب بـ 

 الشرطة . 2.2
تكاد تجمع وتتفق الماادر والدراسات التاريخية حول حقيقة استتباب الأمن داخل 

من  إليه بعض الباحثين أسوار مدينة الجزاائر طيلة العهد العثماني، من ذلك ما توصل
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ما جاء على لسان  ةمؤكد 13%1.14نسبة انتشار الجزرائم ب  تقدر إحاائيات ونسب 
، وقد أرجع البعض 14حمدان بن عثمان خوجة الذي وصف مدينة الجزاائر بالمدينة اآثمنة

 (Shaler William)شالرالقنال الأمريكي وليام هذا الأمر لمؤسسة الشرطة حي  نوه 
 القضائي وفعاليته في الكشف عن ملابسات الجزريمة فيباارمة هذا الجزهاز الإداري شبه 

 15.إطار حماية ممتلكات الأفراد وتوفير الأمن لهم
الحقيقة أن هذه الاحترافية الأمنية التي وصل إليها جهاز الشرطة كان بفضل عدد  

تمع الذين اشتركوا في بعض الالاحيات التي تهدف جميعها لتنظيم المج ن الموظفينكبير م
اله وإصلاحه، ومن بينهم نذكر الداي، والماوار، والمحتسب وشيخ البلد الذي وضبط أحو 

 سنفال فيهم لاحقا فضلا عن موظفين آخرين وهم:
ازل تشمل صلاحياته مراقبة الحمامات ومن في المدينة، أو قائد الميليشيا. كاهية  1.2.2
 16الدعارة.
ة أنيطت به مهمة مراقب يشغل هذا الأخير مناب مدير الشرطة حي . قول آغا  2.2.2

، وكشف محمد بوشنافي في دراسته الموسومة 17الحمامات وبيوت الدعارة إلى جانب الكاهية
بالقضاة والقضاء في الجزاائر خلال العهد العثماني عن أربعون موظفا يساعدون قول آغا في 

 18الحراسة الليلية، وهو يخضع بشكل مباشر لسلطة الخاناجي.
 Venture) أو الجزراح الرئيسي كما أشار إليه فونتير دو بارادي . الباش جراح 3.2.2

de paradis) استمد هذه التسمية من وظيفته التي كانت تعنى بتقديم الإسعافات الأولية ،
وبالنظر والحكم على مختلف الخاومات والمشاجرات التي تقع بين سكان مدينة الجزاائر من 

ردية والمسيحيين، وكثيرا ما كانت تودي مثل هذه الاراعات الف، والأهالي واليهود راكفئة الأت
، وهو ما كان يستدعي تدخل الباش جراح الذي كان يتلقى 19أو الجزماعية بحياة صاحبها

بعض الرشاوي أو نوعا من الغرامات التي تفرض على المتخاصمين حتى لا يقوم برفع القضية 



 مليكةعرايبي 

 

58 
 

أن يكون هذا المناب الذي مكن ، لذا، حرصت السلطة على 20إلى إحد  المحكمتين
 21أصحابه من جمع المال والثروة من نايب الأتراك أو الكراغلة دون سواهم.

بة  كلف القولجزي باشي بالقيام بدوريات ليلية لتفقد الأمن ومعاق. القولجي باشي  4.2.2
 كل من يخرج في الأوقات الممنوعة والتي حددتها السلطة بعد صلاة العشاء، ونظرا لأهمية

 22وحساسية هذا المناب اشترط فيمن يتولاه أن يكون من عنار الأتراك الموثقين.
كان التخطيط للمدن بمختلف مجالاته من قبل السلطة  :. قائد الزبل أو الزوبية5.2.2

والفقهاء يستوجب في العادة مراعاة معايير السلامة الاحية والمحافظة على البيئة بما يقلل 
والأمراض، فضلا عن السعي للمحافظة على النظام العام وعلى  من مخاطر تفشي الأوبئة

 .من السكان في ممتلكاتهم وأعراضهمأ
كانت من بين أهم المدن العربية التي وضعت نظاما متقنا   ويبدو أن مدينة الجزاائر

، يتضح ذلك جليا من تخاياها لموظف خاص 23للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة
النظافة يسمى قائد الابل، وقد لاحظت عائشة غطاس أن تولي هذا أنيطت به مهمة مراقبة 

المناب احتكر من طرف العنار التركي دون غيره، وربما يعود هذا الاحتكار لمناب قائد 
، وكغيره من 24الابل لارتباطه بالداي مباشرة وهو ما يعكس أيضا أهميته في إدارة المدينة

ى ظهور مي نفاياتهم التي تحمل في كل صباح علالموظفين حرص على إلاام جميع السكان بر 
الأحمرة حي  يتم نقلها إلى خارج أسوار مدينة الجزاائر، وفي حالة مخالفة هذا الإجراء يتعرض 

 25صاحبها للعقاب المتمثل في دفع غرامات مالية.
 المحتسب . 3.2

ء اسعت السلطة العثمانية للاستفادة من بعض النظم الادارية ذات العلاقة بالقض
الموروثة عن العهود السابقة من خلال الحفاظ على استمرارية مناب المحتسب أو ما لقب 
بقائد السوق الذي قام على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالرغم من تقلص 
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صلاحياته لااح موظفين آخرين كالقاضي وشيخ البلد وأمين الأمناء، مما قلل من شأنه في 
، حي  اقتارت مهامه في مراقبة أصحاب الحرف المتعلقة بتدبير 26ثمانيأواخر العهد الع

الغذاء وتوفيره للسكان كالخبازين والقاابة، وعمل أيضا على استقرار نظام السوق بمراقبة 
، وتعد هذه الأخيرة من أهم صلاحياته 27نوعية وجودة السلع والمنتجات وضبط أسعارها

 التي أنيط بها. 
المحتسب كان عملا ميدانيا وهو ما اقتضته وظيفته، فنجده يمارس يبدو لنا أن عمل 

مهامه عن طريق القيام بجولات في الشوارع حي  تقام الأسواق، كما كان المحتسب يسير 
في جولاته مسبوقا بحاملي المكاييل والموازين ويرافقه الجزلادون حي  يجري محاكمته على 

  28عقوبات.مابين الجزلد وقطع اليد وغيرها من ال المخلين بنظام السوق بفرض عقوبات تتراوح
إن الحدي  عن تدخلات المحتسب في السوق من حي  مراقبة المكاييل والأوزان 
يقودنا أيضا لتتبع الطريقة التي حدد بها قائد السوق تسعيرة المواد الغذائية، يتطلب منا هذا 

 لنا عن مساهمات هذا الأخيرالأمر استقراء كتاب قانون أسواق مدينة الجزاائر الذي كشف 
بالتعاون مع عدد من الموظفين في ضبط الأسعار، من ذلك مشاركته إلى جانب كل من 

يتضح أن مثل هذه الجزلسات ، و 29الداي بابا حسن وشيخ البلد في تحديد سعر الاابون
باورة منتظمة باعتبار الاابون وحتى الايت من البضائع التي احتكرت من  قد عقدت
طة، وبالتالي، كان من الضروري مناقشة أسعار هذه المادة بين الفترة والأخر  طرف السل

لكونها مادة مرتبطة في إنتاجها بسعر الايت، وجودته، ومد  وفرته، وبذلك يتم الحفاظ 
 وضمان وفرتهما في الأسواق بما يلبي حاجة السكان، والفائض ادتينعلى استقرار أسعار الم
 رج.منه يتم تاديره إلى الخا

يظهر أيضا أن تشدد السلطة بمسألة ضبط أسعار مادة الاابون بعد أن يقوم كل 
من كاهية البايلك وشاوش الإنكشارية والمحتسب وشيخ البلد بتحضير وصنع الاابون في 

، جاءت ضمن مساعيها التي 30دار القاضي وبحضور من باش يباشي كممثل عن السلطة
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ة ت وأسعار بيع الاابون المحضر يراعي التسعير استهدفت التحقق من أن وزن وسعر الاي
 .وصانعي الاابون المتفق عليها بين جميع الأطراف من بائعو الايت

كما لا نستبعد أن يكون الهدف من ذلك منع وقوع تجاوزات أو غش أثناء تحضير 
ويكفينا  ،مادة الاابون، وكذا الحيلولة دون وقوع خلافات وخامات بين منتجي المادتين

هنا دليلا تقديم صانعو الاابون لشكو  واحتجاج لد  الداي بابا حسن بسبب ارتفاع 
بناء على هذا قام الداي وباقي الموظفين المذكورين ، 31م1698سعر مادة الايت سنة 

بإعادة ضبط سعر الايت بما يتناسب مع مطالب صانعي الاابون: "... اتفق الشويحت 
عر الاابون دينارين وثمانية دراهم يكون سعر الايت أربعة ريالات، والمحتسب، أنه إذا كان س

 32وبهذا السعر يبيع القائد بأمر الكاهية  الحاج أحمد".
يكشف لنا صاحب التشريفات أن دور المحتسب لم يتوقف على تحديد أسعار المواد 

ومعاقبة  قالغذائية الموجهة للاستهلاك والبضائع، بل كان يسهر إلى جانب مراقبة الأسوا
، أما بالنسبة لأجور 33المخالفين للنظام بالإشراف على بعض الحرف كالحمالة والسقاية

المحتسب فقد تحدثت الماادر عن نوع من المداخيل الإضافية التي كان يحال عليها بفرضه 
رسما عينيا على السلع إلى جانب الرسوم النقدية، جاء منها يدفعه إلى خاينة البايليك بشكل 

 34صايمة. 4800ي قدر سنو 
 د مؤسسة مشيصة البل .4.2

المتون المادرية الأجنبية والمحلية على أهميتها بالوقوف على طبيعة  لم تسمح
 التنظيمات والوظائف التي ميات المجال العمراني لمدينة الجزاائر خلال القرن السادس عشر

الذي  (Diego de Haedo)، من أمثلة ذلك الراهب الاسباني دييغو دي هايدو ميلادي
قدم الكثير من المعطيات التاريخية المثيرة حول الحياة اليومية للسكان، وعلى الأخص 
السلوكات اللاأخلاقية التي كانت محل تنظيم )صنعة البغاء( من طرف شخص الماوار، لكنه 

ا ة للمدينة كمناب شيخ البلد، وطبعا، ياعب علينا في ظل هذيلم يشر لوجود إدارة حقيق
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حجام والسكوت من الماادر الحدي  عن وجود هذه المؤسسة خلال هذا القرن أو الإ
 حتى تحديد مبدئي لتاريخ ظهورها.

أن مناب شيخ البلد ليس منابا مستحدار، بل يعود ظهوره  ينالباحثبعض ير  
 مفي بناء طرحه او إلى فترة زمنية طويلة تسبق مجيء العثمانيين واستقرارهم بالجزاائر، استند

انتشار فكرة المشيخة أو شيخ القبيلة في النظم الاجتماعية لمجتمعات المغرب الأوسط،  على
 35ولما جاء العثمانيين حافظوا عليه وأعطوه صفة رسمية في التنظيم الإداري  العثماني بالجزاائر.

يختفي هذا الجزدل حول مؤسسة مشيخة البلد بذكرها في ماادر القرن السابع عشر 
نة الجزاائر ويعتبر كتاب قانون أسواق مديوالثامن عشر التي سجلت حضورها في هذه المدينة، 

رآة في كتابه الم أول مادر محلي أشار إلى هذا المناب وأيضا حمدان بن عثمان خوجة
ات بمدينة الجزاائر تتمثل في السلطات القضائية، عن وجود ثلاث سلطالذي تحدث 

، وما يميا هذه 36والتنفيذية، والمدنية التي على رأسها شيخ المدينة يساعده مجلس بلدي
وارنيهما  ، أحدهما له صلاحيات اقتااديةعل وجود شيخينالمؤسسة هي ثنائية التسيير بف

 ا منبه ات العمومية وما يتالله صلاحيات إدارية اجتماعية متمثلة في السهر على الخدم
  37المحافظة على الأمن والنظافة وجمع الضرائب المفروضة على الحوانيت .

خ البلد حكومة محلية تشمل شي هذه المشيخة بمثابةشالر القنال الأمريكي  اعتبر
فقد أشار لافتقار المدن المشرقية لهذه  ( RaymondAndré( ، أما ريمون38والحاكم المدني
المدنية الحضرية والتي وجدت في عواصم المغرب العربي، ففي الجزاائر كان يوجد المؤسسة 

شيخ البلد الذي حسبه من المبالغة وصفه ''بالحاكم'' أو ''العمدة''، وقد كلف بمهام الشرطة 
 39والإشراف على الطوائف الحرفية...، ويؤكد ذلك وجود مكتبه في قلب مدينة الجزاائر.

يتم  مسؤولا عن شؤون الشرطة، فإن تعيينه لذي كان صاحبهبالنظر لأهمية المناب ا
، الذي حرص على تولية عناصر محلية من أصول عريقة تتمتع بالحظوة 40من طرف الداي

والمكانة داخل المجتمع لتسهيل عملية الواسطة بينه وبين السكان، والحقيقة أن السلطة في 
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ه الوظائف ابها للعنار المحلي ضمن هذمدينة الجزاائر كانت تسعى من خلال احتوائها واستيع
   41والتنظيمات جعل نظمها الإدارية أكثر مرونة وفعالية.

يطلعنا مخطوط قانون الأسواق عن بعض المهام التي أنيطت به من خلال مشاركته 
إلى جانب عدد آخر من الموظفين كالداي وأمين الأمناء وأمين الشواشي في وضع مجموعة 

تهدف إلى المحافظة على أصالة صناعة الشواشي ومنع كل أشكال الغش من الضوابط التي 
والفساد التي التاقت بها، فكلف الداي بابا حسن هؤلاء الموظفين بكتابة عقد حول 

  42الموضوع بدار القاضي.
إلى جانب ذلك نجد شيخ البلد يتدخل في فك النااعات والخلافات التي تقع بين 
أصحاب الحرف بالنيابة عن القاضي، وضمن هذا السياق سعى سي محمد الفقير شيخ 

 حل لىإبحضور الحاج محمد الااح بن النية وعبد الله محمد بن الحاج يوسف الشويهد البلد 
، إذ أمر الاباغين بإعطاء ناف م1695ة الاباغين عام لتبانين وجماعالنااع بين جماعة ا

  43الغرامة المفروضة وببيع الحطب على نفس السعر الذي تبيع به جماعة التبانين.
يخ التي أنيط بها شعمل أيضا نموذجا آخر عن المهام و شتوماس يقدم لنا الدكتور 

مراقبة النساء  البلد حي  عمل على الحفاظ على الأمن والنظام الأخلاقي، من ذلك
المشبوهات حي  كان يضعهن في سجن خاص لذلك الغرض، وهناك تتم معاقبتهن سرا 

أراد أن يلفت  هندار آغا الإنكشارية، ويبدو أ مثل الأتراك الذين كانوا يعاقبون في الخفاء في
الانتباه إلى أن هذه النسوة كن ينتمين من الناحية الاجتماعية إلى عائلات مرموقة، وفي 
حالات أخر  كان يحتجا النساء الأسيرات )الأجنبيات( في هذا السجن بأمر من الداي 
 44إلى غاية النظر في مايرهم والذي كانت ينتهي إما بافتدائهن أو بيعهن في سوق النخاسة.

لملاحظ أن الدكتور شو لم يشر إلى أحوال هذه النسوة في السجن وإلى الإجراءات وا
 ساتفي هذا الإطار أشارت بعض الدراو مثل هذه السجون الخاصة بالنساء، المعمول بها في 
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إلى أن النسوة المحتجاات لم تكن سجينات بمعنى الكلمة حي  كان يسهر شيخ البلد على 
  45لنسوة في انتظار افتدائهن.توفير كل ما تحتاجه هاته ا

 المزوار  .5.2
مما لا شك فيه أن مناب الماوار الذي في الأصل هو كلمة بربرية كان منابا موجودا 
في العهود السابقة من تاريخ الدولة الموحدية والحفاية، ونظرا لأهميته في ضبط وإدارة شؤون 

 46صلاحيات واسعة.المدينة، أبقى عليه العثمانيون ومكنوا صاحبها من 
يبدو أن مناب الماوار ودوره لم يكن محل اهتمام لد  الماادر المحلية التي أحجمت 

واق  مؤلفه قانون الأسأورد ماطلح البغي في عن ذكره فهذا كتاب قانون الأسواق الذي
، 47م1744في إطار تحديد أوقات دخول الحمامات بين مختلف زوارها سنة  "بالقحاب"

ت دخول مع باقي الموظفين لتثبيت وقلأخير في المكان أو مساعديه د هذا الم يشر إلى وجو 
 لعل ذلك يعا  إلى طبيعة الالاحيات الموكلة إليه والتي كانت، و هاته النسوة لهذا المكان

لا تشمل مراقبة الحمامات التي كانت خاضعة لراقبة مجموعة من الموظفين اآثخرين الذين  
ة أمثال الكاهية، والقول آغا، بالإضافة إلى المحتسب، وشيخ كانوا ينشطون في جهاز الشرط

   البلد كمؤسسات مستقلة عن إدارته.
في المقابل، نلاحظ أن جل الماادر الأجنبية منذ القرن السادس وحتى الفترة المتأخرة 
من العهد العثماني أبرزت مناب الماوار في متونها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره هايدو في 

م حول هذا المناب الذي اعتبره من أهم الوظائف بمدينة  16مانينات من القرن حدود الث
، بينما يتحدث 48الجزاائر، إذ أن تسيير المدينة وإدارتها خضع لسلطتي الماوار والمحتسب

عن الماوار الذي وصفه: "بكبير القضاة والقائد  (Laugier de Tassy)لوجييه دي تاسي 
ريات الليلية قيادة الدو  شملتم التي أنيطت به والتي إلى المها ، فتطرق49العام لجزهاز الشرطة"

تنظيم الحياة الجزنسية غير الشرعية لبعض الأتراك وفئات من السكان، فضلا عن مراقبة و 
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النساء المقدمات للمتعة )المومسات( تحت ما سمي بانعة البغاء آنذاك حي  كن يدفعن 
  50.له ضريبة أو غرامة مالية
ظ ات الماوار أو قائد الليل كما درج على تسميته بأنه المسؤول عن حفيعتبر التشريف

، بمساعدة مجموعة من الموظفين من أمثال: "....باش 51الأمن في المدينة، خاصة أثناء الليل
جاساكجي، يسمى خدم الماوار أرسي، ويوطنان الحراسة الليلية مكلف بتنفيذ الإعدامات، 

  52عاهرات.وهو الذي يقوم بتفتيش النساء ال
بالرغم مما ذكرناه حول بعض مهام الماوار الذي لا شك أنه كان محل اشمئااز من 
فئات عديدة من المجتمع خاصة الفقهاء والعلماء لارتباطه بالنساء سيئات السمعة 

ار ومطلوبا من قبل العن ه كان منابا مرغوباقية، إلا أنوالمشبوهات من الناحية الأخلا
بارادي إلى بذلهم وتقديمهم لأموال طائلة للحاول عليه على أمل الحضري حي  أشار 

، ساعين بذلك 53تعويض هذه الخسائر بعد تولي المناب الذي كان منابا مدرا للأموال
لتجميع الثروة التي كان مادرها يأتي من الضرائب المفروضة على بنات الليل، ومن الهدايا 

سب الشريف بحن إلى الجزاائر لتقديم الدنوش، فوالأموال التي يقدمها البايات عندما يأتو 
 54لقائد الابل والماوار وخدامهم العوائد، كل ليلة". كان يعطي: "الباي ...الاهار  

يمكن أن نضيف مادرا آخر اعتمد عليه الماوار للاستكثار من أمواله في وقت 
لمدينة ا وجيا، حي  لجزأ إلى البح  عن النساء المشهورات بسلوكهن المشبوه في أرجاء

بواسطة وكلائه، فإذا نجح في إثبات تورطهن في مثل هذه السلوكات المنحرفة أمام القاضي 
يسمح له بتسجيل أسمائهن في سجل خاص بهذا الغرض، فيابحن تابعات لأملاك الدولة 
ويدفعن الضريبة، غير أنه في بعض الحالات كان الماوار يستثني بعض النسوة ذات المكانة 

المرموقة من تسجليهن مقابل دفع مبالغ مالية جد مرتفعة، حتى لا يفتضح الاجتماعية 
أمرهن ويحافظن على سمعتهن، فشكلت هذه الأموال التي منحتها النساء الثريات مادرا 

  55إضافيا لمدخوله الشهري.
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على العموم، كان الماوار مضطلعا بمهمة تنظيم ممارسة فعل البغاء ويتم ذلك بكرائهن 
عينة سمحت لهم السلطة بذلك، وطبعا يأتي في المقدمة الأتراك وباقي السكان إلى فئات م

، ويبدو أن بعض النساء سعين لمضاعفة 56المحليين بعد أن يتفق الابائن والماوار على السعر
الأموال بخروجهن لممارسة الدعارة دون علم الماوار وهو ما كان يعاقب عليه في حالة 

عقوبات إلى سجنهن ودفع غرامة مالية أو إعدامهن في اكتشاف أمرهن، وتال هذه ال
                      57هود(.ين )اليمحالات أخر  كإلقاء القبض عليهن متلبسات في علاقة مع غير المسل

بين المهام التي أشار إليها التشريفات إلى جانب ما سبق الحدي  عنه، تنفيذ ومن 
حق المخالفين من غير الأتراك : "يتم تطبيق العقوبات والأحكام الاادرة من الداي في 

عقوبة الجزلد إما بالقار... أو عن طريق وكيل الماوار...وكان المجرم يقتاد إلى ساحة تنفيذ 
 58".بقهم البراح...الإعدام من قبل وكلاء الماوار ويس

 البساكرة والحراسة الليلية  .6.2
 من فئة البرانية في نماء الحياة بمدينة الجزاائر خلال العار العثماني وفي ونساهم الوافد

إدارة المدينة خاوصا ما تعلق بمنطقة الأسواق والأمن، وخير دليل على ذلك ما أورده 
الرحالة الألماني هابنسترايت الذي بين أهمية ودور جماعة البساكرة في توفير الأمن للسكان 

، وهو نفس ما أشار إليه شالر عندما تحدث عن 59تهم التجارية(وحماية ممتلكاتهم )محلا
الفئات الموجودة في مدينة الجزاائر حي  وجد منهم عدد كبير من البساكرة الذين عهد إليهم 

 60.يلبمراقبة الشوارع والأبواب الداخلية في الل
نة يفقد كان أمين البساكرة يمارس سلطته على جماعته الذين يعملون على حراسة المد

وشوارعها وعلى حماية المحلات التجارية والدكاكين من اللاوص والسارقين، وفي حالة 
تعرضت هذه الممتلكات لتخريب أو السرقة يتعرضون لمساءلة الداي بحضور أمينهم بعد 
تقديم شكو  من الشخص المتضرر، وإذا ما ثبت تماطلهم عن أداء مهامهم أو تورطهم مع 

ب حي  يرسلون إلى با قمن العقوبات كالشنحقهم مجموعة السراق، يادر الداي في 
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عاون لتنفيذ الحكم، بينما يدفع أمينهم على جماعته غرامة مالية لتعويض قيمة الخسائر في 
 61الحين، دون أن ننسى أن أمين البساكرة كان ملاما كل عام بدفع ضريبة إلى الداي.

ية كفئة فها لجزماعة البرانوعلى ما يبدو أن السلطة السياسية كانت تسعى بتوظي
البساكرة لدمجهم في الحياة الاقتاادية وجعلهم يشاركون في إدارة المدينة، مما يقلل من مخاطر 
تحولهم إلى جماعات معاولة قد تنحرف في حالة عدم تأطيرهم ضمن الجزماعات الحرفية 

  .المدينة هدد أمن ووحدةة وهو ما سيخلق الفوضى ويوالمهني
ونس في دراسته حول السجناء والسجون في ت عبد الحميد حنيا النقطةلقد أارر هذه 

عندما ربط العلاقة بين الإجرام وهؤلاء السكان الوافدين وغير المتأصلين م 1762سنة 
م مشيرا إلى أن 1762بالمدينة على أساس إحد  الوارئق الخاصة بسجون تونس في عام 

الذين ظلوا يعيشون على الهامش لعدم قدرتهم  62يةالغالبية من المجرمين ينتمون إلى فئة البران
على الاندماج مع مجتمع المدينة، ويؤكد على أن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة بسبب 
السرقة كانوا أساسا من المناطق الداخلية بالولاية التونسية أو من المغرب الأوسط أو 

وافدا حي  نجد أن المدينة عرفت تويمكننا أن نقيس هذا النص على مدينة الجزاائر  ،63الغربي
لعدد معتبر من الفئات البرانية، والتي لا شك أن بعض عناصرها مارسوا بعض السلوكات 

 الشاذة في خضم الظروف المعيشية الاعبة.
اسك على تم مات الاجتماعية المختلفةالتنظي البساكرة وغيرهم من ساهمهكذا  

المجتمع الذي يبدو لأول وهلة من تركيبته الاثنية المتنوعة والمختلفة في العادات والأديان 
تنظيمات فكانت هذه اله الداخلية، والمذاهب والانتماء الجزغرافي والعرقي هشا في بنيت

اخلية تسيير الشؤون الد منأين مكنتها  اكمةلسلطة الحوالمؤسسات المتعددة خير معين 
ديد تح وهو ما سهل عمليةمراقبة ومعرفة ما يحدث في هذه الدوائر الاجتماعية، و سكان لل

 تنظيم المدينة وضمان علىبالإيجاب نعكس اما  المشاكل ومعالجزتها في وقت وجيا
 .         استقرارها
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 خاتمة  
 :مما سبق نستنتج

إن من مياات القضاء بمدينة الجزاائر منح هذه الوظيفة لغير أهلها بالاعتماد على 
سلطات ضبطية متعددة بالاحيات متداخلة، فكان النظر في قضايا الجزنح والجزرائم من 
اهتمامات الداي، وعدد كبير من الموظفين الإداريين على المستو  الاجتماعي والاقتاادي، 

 معالجزة قضايا فيمل هذه الهيئة وجعلها تقتار على العموم وبذلك تم تقييد صلاحيات ع
 .الأحوال الشخاية

بالنظر لطبيعة هذه الوظائف المدينية نلاحظ أن السلطة نجحت نسبيا في تجاوز 
المؤثرات المسببة للفوضى)عادات مختلفة، تعددية مذهبية، تعدد الأديان، التنوع الإثني(  

إشراك  المجتمع في إدارة مدينتهم وتحسسيهم بانتمائهم، من ذلكبإشراك مختلف الفعالين في 
وحلقة  واستخدامهم كوسيط (وغيرهم العنار الحضري المحلي)الحضر، الكراغلة، البساكرة

تدير جميع شؤون الرعية المتعلقة بالجزانب الإداري، وبالتالي ضبط أمورهم الاجتماعية 
شيخ بنيها لبعض النظم الإدارية الموروثة )، ومن جهة أخر  ساهمت السلطة بتوالاقتاادية
( من تحسين ورفع شأنها كمؤسسات حتى تتمكن من التحكم في ، المحتسبالبلد، الماوار
 السكان.

في الأخير يمكن القول أن السلطة العثمانية بالجزاائر عملت من خلال هؤلاء الموظفين 
المجال العمراني  أفرزها نمو وتوسععلى مضاعفة تدخلاتها لإدارة مختلف المشاكل الحضرية التي 

ومن بعيد، لى حد إ  تنظيم التوسع العمراني بمدينة الجزاائروهو ما ساهم بدوره فيبالمدينة، 
أن هذه المؤسسات التي أخذت طابعا مادوجا من حي  طبيعتها كجهاز أيضا الواضح 

 إداري وقضائي أضحت سمة بارزة في المدينة طيلة العهد.
 الهوامش 
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